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 سعيد عقلنصوص مختارة ل

ًاًللتسلسلًالزمنّي(وفقً )

ً

 ["فخر الدين" بقلم سعيد عقلمن قصيدة ]
ً

ًالص غيرًالدهرًُللشريد،ًوشادًالع رش،ًظمآن،ًللأميرًمً سً بً 
ًأفُقًُلبُنان ،ًضيقًٌ،ًوأم انيهًرحِابًٌمدىًشرودًالضميِر.

ًعمورِ،مً ـهاًعلىًشفاًالآالدينًِانقباضًُحدودٍ،ًفرًًهزًّفخرً 
ًيمضونًللمجدِ،ًغضافاس ًاً،ًولامتشاقًالبدورِ.بً تثارًالأبطال 

ً،ًتيه ا،ًعنًأنجمًفيًمسيٍر،ًسألًفيهمًشاطيًطرابلسٍ،ًوانشقًّ
ًالصخور،ًًوتداعىًعرشًُابنًِسيفاًإلىًالترابِ،ًوخلّىًالصدىًبصُمًّ

ًتًُالبنونًإلىًالموج،ًيحسّونهاًق ـن اًفيًالهدير.فاذاًينُصًِ
ً،ًيسترفدونهاًفيًالكرورِ،ًإلىًزحلةًوتنادواًمنًالشمالًِ

ًفي هبًّالأبطالًمنها،ًولاًحدًّلوثبًالزحليّ،ًيومًالظهورِ.
ً،ًفيًوثبة،ًون ـفْخةًصورِ.دانًمجدًالفُر يخ،ًدانًشفاًالأردنً 

سيح،ًحمل ًالنذورِ،ًعض
 
ًبةًٌمنًفوارسًٍحملواًالبيضًلقبِرًالم

ًالنورِ!قيل:ًحجٌّ!ًوقيلً:ًشوقًُسيوفًٍحدُّها،ًفيًالطموح،ً ًحدُّ
.................ً

ًكادًوجهًُالميرًيح ْجبًمنًمجدًٍعريق،ًعلىًالسهىًمنشورًِ

"ًبزندًٍكادًلبُنانًيلتقيً"العالً  ًسمحًِالفتول،ًقديرِ!ًًالباب 
ًستانةٌ:ًروعةًالواجفًهزتّهًغ صّةًُالمقهورِ.آفتلوّتً

ًحلمتًبالشواظًيمطرًلبنان،ًوبالكرًّفيًالع ديدًالوفيِر،ً
ًمنًغبارًعباب،ًوإذاًالبحرًمنًدخانًحرورِ،ًًالبرًّفاذاً

ًمنًعدىًبكّرًالعتاد،ًتكادًالأرضًُترنوًإليهمًبنفورِ.
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ًلمًيرعهًالتقاؤهم،ًوعلىًالك فًّفؤادًٌلهًحبيبًُالكرورِ،ً
ًفيًهدهداتًالس ريِر،ًًهًالأقدار،ًطفل ًمًُراعهًحُلمهًتحطً 

ً.الف ضاءًالكبيرًِحىًعنًعداته،ًيكظمًالأنْفاسًخوف اًعلىًًـّفام
.................ً

ًداسًفيًأرْضِهًِالأميُر،ًفر احًالجبلًالميتًُفيًثيابًالنسورِ،
ًأرزهًإلىًصخرًصور:ًًوسرتًرعشةًٌبلبُنانًهزّتًمنًذرى

ًا،ًوأميٌرًيلهوًمعًالمقدورِ.يبً مجد اًسلًأمُّةًتستردًّ
ًعهدًٍنضيِر!ًيًصً قًِياًحجار اًخوافتًاللونًفيًلبُنان،ً ًكتاب 

كًنتِ،ًضاحكاتًٍمنًالنجمِ،ًحسان ا،ًممرّداتًالخل قًًِ ًور،ًصع ا
ًأنتًِتيرون!ًأنتًِعجلون!ًأنتًالمرقبًالسمحًماطر اًبالسعيِر!

ًلذكرىًالأميِر!ًضفنتأحجر اًمنك،ًولمًًةً ناًماًدستًُمرًّأ
ًحدّثيّ!ًحدّثي!ًففيًلونكًالناحلًأطيافًُج يشناًالمنصورِ!

.................ً
ًتكونًللبُنان،ًلأودىًبعزةًّالمعمورِ!ًحملةًاليوم،ًلو

ًا،ًوسفيٍنًفيًمنتهىًالتقديرِ.منًرجالًٍفيًسرحةًالفكرًعدً 
ًفاللهيبُ،ًاللهيبًُيمطرًلبُنان،ًويرفضًبالردىًوالدثورِ،ً

ًالشرورِ،ًوحوالًالأميرًمنكًاظمٍ،ًقسر اً،ًومِنًحاسدًٍأتًّ
ًضريرِ،ًنقنقًالس لًلفتةًمنها،ًفتغضيًعلىًمرادًٍيُنًٌأعًْ

ًلّاًتفجّرتًعنًقبورِ.إة،ًماًأحسَّتًبالتركًيولونهاًالقوًّ
ًبحورِ،ً ًالعدىًفيًرجاله،ًوالعدىًالتركًبحورًإليهًإثر 
ً،ًيلتقيهمًلبُنانًبالعصبةًالبسّلًيمضونًللطعانًالأخيرًِ

ًطرفًقريرِ.ًءوتونًعنًنفوسكًبارٍ،ًوي نامونًملفيم
ًإمًالأبراج،ًلًّسً قلعةًٌإثرًقلعةًٍتًُ ًتيرون،ًأختًالنسورِ،لاَّ

ًمعقلًالحلُمًلمًتشأًأنًتداعى،ًهُزءُ اًبالزمانًوالمقدورِ،
ًلمًيدعهاًالأميرًتسقط،ًلولاًالسمًُّفيًمائهاًالزلالًالنميِر،

ًفرعاهاًبطرفه،ًورعته،ًفيًو داعًأدمىًغناءًالطيورِ،ً
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ً!ًستانة،ًمخضوبة ًبحلُمكًبيرًِآالقيودًبًيسحبًُومضىً
ً!فق اًبذكرياتًالأميرًِاطىءًالبوسفور،ًرًِياًاندفاعًالأمواجًفيًش

 سعيد عقل،
 .527-523،ًص1935ً،ًبيروت،ًآذار33ً،ًالسنةً"الدينًبقلمًسعيدًعقلًةًالمشرق،ً"فخرمجلًّ
ً

### 

 قدموس

ًلبنانًوطنًٌللحقيقة.

ًتضخًّخريطةًالعالمًبًهكذاًشاءًأنًْ العقل،ًوالتوغّلًفيًماهيّةًًك ينًمنًأجلًّأحداثًالتاريخ:ًاكتناهانهماًيكون،ًهكذاًفليُعلن،ًعهد 
ًًة.المادًّ

ًأنًَّ ًالتيًلاًتأبً ً-التاريخًوالواقعُ ًالعجيبة ًالذاكرة ًللتوافهوهو ًانتابًالقرنً حًأنًيمً جًَّيُـرً ً-ه ًما كًلّ ًًالأخيرينًمنًثوراتًٍينسحًمنًباله
ًسنةًحولنا.ينًاللذينًيحصلنًفيًخمسينًًعلىًذينكًالحدثً ،ًفلًيبقيًمنًنتاجهماًإلّاًوانقلباتًًٍوحروبًٍ

كًانًنشاطًالبشر (،ًالثانية)ًوبالحصر:ًفرعًًة،ًوكانًالعقلًرابعهماًيدورًعلىًاله،،ًوالنفس،ًوالمادًّإنًًّ-تحقيقًالإنسانًذاتهًأيًًْ-وإذا

النورًفيهًعلىًمةًفيًذلكًالنشاط،ًفأيمنًْبإعلنًلبنانًملكوت اًللحقيقةًآخر،ًفيًالنصفًالقرنًالمباركًالذيًيرُس لًيكونًالآلةًالمستخدً 
ًالعقلًوالمادّةً،ًعلىًاثنتينًمنًركائزًالوجودًالأربع.

ًيعُلن؟ً؟ًوفِيمً ذاماًلبنان؟ًمتىكًانًولما

ًوجودًٍ ًًمُرافقُ ًعليه، ًاستحال ًوقد ًيعقل، ًالعقل ًراح ًما ًمنذ ًيكون ًراح ًالوعي، ًيحتكًّلفيزًلتجسيد ًيستمرّ ًلا ًأن ًولميتافيزيقيتّه، يقيتّه
ًالذينًيعونهًاكتمل.ًوإنّاًتًُمًّـنهًّاليومًضرورةًأكثرًمبالتقدّم.ًوهوًيعُل ن،ًلاًلأ كًلًّالأزمنةً،ًبلًلأنًّوعي  كًانًفي نًالحقيقةًنفسهاًعلًِا

ًصيرورتهاًالحقيقة. ًفور 

نطُقيّ،ًولاًًبًٌعِرْقيّ،ًولاًس وِيًٌّسً ة،ًولاًنً قليميًّإفذًّلاًهوًتخومًًٌمنًالمتوسّطًضمنًإطارًًٍجماعةًٌمنًالناسًتحياًعلىًالساحلًالشرقيًّ

كًدًًّحدةًُأيًّوً  كًان،ًإنّاًهوًعجيج بماًتعارفتًعليهًالسياسةًًاعيًالعقل.ًماًأمُّتناًبأمّةًأخذً منًغباوةًالمادّةًإلىًوًًافيًالسيرًصُعُدً ًتاريخ
كًانًالمقصودًبإلىً"ًإنجاب"ًالمكيافليًًّ-علمًت ـع هّدًالأناسيً–منذًأنًراحتًتنحدرًمنًأوجًأشرفًعلمً الأمّةًجماعة ًمنًين".ًحتّىًإذا

بّة،ًفنجهرًحينذذًٍبأنهًّإنًلمًيً الناسًقادرة،ًنيرًّ ُُ كًلًّبلدًآخرًيتّجهًهذاًالاأهاًلبنانًبمطلقًمع ل،ًفقدًراحًنًْكًُة،ً ًاه.ًتًّكثرًمن
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ًبالأسى،ًوالناسًُعويل،ًنتطلّعًإلىً ًرعونة،ًنرصفًذواتنا ًأننّاًشعبًٌنترصّنُ،ًوالمسكونةُ ًيطالعًالمتعرّفًبنا الفكر،ًوالشعوبًأوّلًما
وتشبثًٌبأرضًٍواجتماعًٌعلىًمادّة،ًنكبرًعلىًالجلُّى،ًوالأم مًُاهتياجًٌوس لًّسيفًٍوحرب،ًنغتربًفيًالفوق،ًوالأخرونًفيًًتحمّسًٌلتاريخ

كًلّهاًقوىًصكّتًالإ ًعلىًالأمام،ًنتحفّظًُفيًالوثبةًقبلًاستكمالًِالهداية،ًوالتقدّم،ًعلىًالإجمالًجمحًٌمنًجزئيًّالمعرفة.ًقوى نسان 
ًماًأمكنًانسانيّة ،ًوهدرتًفيًو عْيِهًِأنهًُّأالساحلًهذاً ً،ًوكلمةًُحقًّإلىًالعالم.ًفيًجسمًالشرقًق شعريرةًٌكثف 

ًوالأب؟ًلماذاًنحنًُهذا؟ًبأيًّدربةًتَ  ر سّناًعلىًالزمن؟ًأيًّالقي مًِيرثِهُاًاللبنانّيًمنذًماًتنفتحًعيناهًعلىًبادرةًالأمًُ 

كًانًنشاطها،ًعلىًالزمن،ًهوًالحضارة.ًأربعًُبؤرًآيتها،ًلاًفيًأنّهاًابتدعتًوحسب،ًبلًوراءًالفرد،ً عندنا،ًأربعًٌمنًالبُؤرًِالعقليّةًالتي

ًالُأخً  ًتنفتحًعلىًزميلتها ًراحتًأيض ا ًهيًقسمًخطيرًمنًفيًأنّها ًفإذا ًمنها،ًخلّقةًلها،ًوصّالةًبينًمتقاطعها، ًأخّاذة  رًفيًالعالم،
ًنسان ا.ًإة:ًالخليقةًالمستعدًًّالواحدًالذيًيرصفًيًّاثًالعقلالترًُ

ًماًهذهًالبؤرًالأربع؟ًوماًآيتها؟

ًتً ًعطي،ًولكنًْقليمًيًُإةًمكتوفةًاليدينًعندًوقفتًالبشريًّ ئًكلًّامرًًًفيًصوب،ًوخيراتًًٍكل ًً،ًولكنقرًّيًمنًهجيرًوً قًِبمقدار،ًومغاور 
كًانًالقدرًسيّدًالإنسان.ًًبحاجةًإليّهاًجميع ا،ًولكنكًلًّ ًمادّةًمنًموادّهاًفيًجزيرة.

كًل ً كًأنّاًيجرًّالمغاور، رأسًجبل،ًبناصيتها،ًًنًمويبتدعًمبتدعًٌآلة ًالحرث،ًيرُغمًالأرضًعلىًعطاءًفوقًالعطاء.ًويوجدًالبناء ًبالحجر،
وإلىًعًفتكوّنًالمدينة،ًفالمجتمع،ًفالحضارة.ًويدفعًإلىًالبحرًبجذعًأرزًينقلًإلىًجزرًفيًبحرًالشمالًمصنوعاتًلبُنان،ًإلىًحيثًتتجمًّ

ًبحرًالشمال،ًفيجعلًالأرضًالغبيّة ًهوًسيّدًالقدر.ًفيًذلكًاليومًأصبحًالإنسانًكأنّاًتعقلًفيًتوزيعًالخير.ًًلبُنانًقصدير 

ًسوسًموضوعًاشتغالاتًالعقلًلاًنقضعًلعقلًالعقل.ًليسًإذ نًعقل.حًْمً ـاًالطلق،ًوحسب.ًفالوعرفًالناسًالذئب،ًوحسب،ًوالمحيًّ

إلىًالجمال.ًفيًذلكًًالطلعةًًِوسيمةًًِ،ًومنًأوجهًٍدًٍل وًً ماضًٍخطوة ًفيًاكتناهًالأشياءًفيخلُصًإلىًالشراسةًمنًذئابًٍتسطوًبًًِويمضي
اهًيكونًللبشريةًأنًتًّفيًهذاًالاًاليومًيجرّد،ًويعودًبوسعهًأنًْنقلصًمنًبضعةًوعشرينًحرف اًإلىًالألُوفًمنًخواطرًالبال.ًومنًالمضيًّ

ًوعلمًوفكر.ًتحلمًبفنًّ

لونًآلهة ًعدّة.ًفالحقيقةًعندهمًوًَّالأً تحدّىًالإنسانًالق د رًفكانًالسعي،ًواكتـ ن هًالمحسوسًفكانًالتجريد.ًوكانًذلكًفيًصيدون.ًوعبدً
ًغيرًواحدة.ًلاًحقيقةًإذن.

كًانًللبشريًّ ثيناًأنًتوجسًتناقص اًبينًجلبةًالأولمبًوالحقيقةًالواحدة.ًحدانيّةًفيًمصرًوفيًبابل،ًوكانًلأبالوًًمًَّمًَّتً أنًتًـُةًالطفلةًأجل
ًالقدسًهيًالتيًحملتًهمًّالوحدانيّة.ًلكنًّ
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ًأخرىًدفعتًبالعقلًمنًالعجبًهيًبحيثًلمًيكنًيحلمًبهاًفيًالتفاتاته.ًصفحةًس كبتًفيًوفيًالقدس،ًلاحتًللأعينً صفحةٌ
ًالخليقةًمنًتصرّفًالخالق.

ًالقدرةًعلىًالب ًالقدرةًعلىًالبقاءًبنسبة كًالقبيلةًسواءًبسواء. ًببغض،ًفالحربًُتًغض.ًوالبغضًلاًيحبلًإلّاًالمجتمع ا. ًحالةًُومةًأبد 
ًمًالذيًهوًفيًطبيعةًالإنسان.فيًالفكر،ًتتناقضًُوالتقدًًّعجزًًٍشاهدًِ

فيًالناس،ًفترتفًمنًأسسًعلقاتًُالبشرًبعضهمًببعض،ًويضطرّونًإلىًاستنباطًقواعدًللعيشًًسنّةً ًالحبًًَّويرتفعًصوتًٌيشرعُّ
العلئقًةًُفيًتسويةًل غًالمحجًّأعداءكم..."،ًتُـبًـْيسوع:ً"ًأحبّواًا.ًعندماًيقولًاذًأرضهًمدىًحيويً غزوًالمرءًجار ه،ًوغيرًاتخًّجديدةًغيرً

تكًماًلاًيأبهًًلمعضلتكًماًلاًيراعيًمعضلةًالآخرين،ًولاًحكم اًفيًقضيًّبينًالناس،ًوتكونًالك ون ـوّية.ًفمنًالك ون ـوّيةًأنًّليسًحل ً
ًلجميعًالقضايا.

ًب ًالنيـّر ة ًللعقولًالمنشرًِإولمًتكتفًِالصفحةُ ًبلًتروحًتكشفه ًُبّة.ًطلعًالحقّ، ًالحقّ ًوأنّ ًنور، ًالحقّ ًوأنّ ًقدرة، ًالحقّ ًفنعرفًأنّ حة،

ًالنورًبدونًالآخرً  بّة،ًوهكذا ًوُ ًبدونًنور ًلاًتكونًالقدرة ًالقدرة ًفزادت:ًونعرفًأنّ ًأحد. ًالحقُّ كًانًقدًقيل: ًوكذلكًالمحبّة. ين،
ًوالأحدًثالوث.ً

ًالأحدً ًومنًتثليثًالحقّ كًانتًالكونويةّ، ًبينًزمنًًًشُي أمنًالحبّ ًالبشر، ًوراودتًخواطر  ًوكانًذلكًالنورًفيًالقدس. ًش يء. كلّ
كًانتًعلىًالزمنًته ًِكبيرة،ًلكنًًًّك رًٌوآخر،ًفًِ لًللحقًّجيدًٌيكفلًبقاء هًفيًالناس،ًيلمسًالعقلًُلمس اًمع لًفتتلشى.ًوعندماًيُجعً ًنًُها

كًينونةًلاًتكونًإلّاً كًلّ ًًمتىًتسّدت.هذهًالبداهة:

ًنطاكية.ًأوكانًذلكًفيًذاتهًحدًّالفعل،ًصارًالفكرًهوًالفعل.ًبلغًالفكرًُمنً

ًصلًبتلكًالتجربةًالفذّة.وتَ ًّح ب لًُالعقلًبعلمًسياسةًالناس:ًن ظ رًٌفيًالأغارقة،ًوتربةًعندًالرومان.ًوراحًالشرقًيتوقًإلىًيومًيتًّ

ًقلبً ويحكً  ًقعساءًحطّمتًالوثنًوهدتًباسّمًاله،ًمًحاكمٌ ًفيًبيذةًشاميّةًربيبةًالتجريةًالفذّة،ًفيدشّنًهًفيًهمةًّحجازيةّ الأحد،ًوبالهُُ
ًالناسًب ًرً ًعًُلًمع ل ًثمأالشرقًعهدهًبسياسة ًحكمًعجيبة ًتولدًآلةُ ًل هُ ًالكبيرًدمشقًقاعدة ًأنّهاًإفتًبه.ًعندماًيجعلًمعاوية بداعُها

ًالُحكمْيًًّع ر فت ًوتدبيرً ً)الدمشقيًًّمقاديرًالتركيب،ًويكونًمنًتراثها ًالدمشقيًّحضارة  ًوقيادة(ًا، فتحًٌعريضًدقًّفيًالثلثًًدماغ ا
ًراحتًتظلّلًالمعرفةًفيًحقبةًمنًعمرًالعالم.القارًّ ًالإيمانًفمهرًعالمًالعصورًالوسطىًبرجلًالحكم.ًنً توطًَّعقلًًٌاتًبيارق  وكانًًلهب 

 ذلكًفيًدمشق.

ً ًعلىًذاتها ًأربعًلاًتنكفىء ًعقليّة ًبؤُر ًدمشق، ًأنطاكية، ًالقدس، ًوالعقلًالعالميًّصيدون، ًتخصببلًتروحًتتحاكّ ًفمنً، هًونقصبها.
كًماًيمضيًحياءًمنفيس،ًحيثًتقومًحركةًعقليًّأأجملًًإلىًمصرًتؤسّسًصيدونًتَضيًجاليةًٌ ةًتكفلًتنشذةًموسىًبطلًالوحدانيّةً،
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نطق،ًتنفتحًلهماًاثنتانًمنًمدنناًالأربع:ًثيناًالمأربيبةًفتحًإلىًبلدًاليونانًيبنيًمدينةًثيبا،ًمرضعةًأثينا.ًوإذاًيشرقًنجمًروماًالنظام،ً
ًطرسوسًتفعلً ًفيًأعبر  ًأثينا ًبيزنطية ًوعبر  ًتفعًوبيروتنطاكية، ًفيًدمشق. ًروما ًقًـًُعوملُ ًابً طًُرًْعصبًدمشقًتكون ًالأندلس، لتيًةُ

نطاكيةًقدًانتقلتًجملةًإلىًروماًالنظامًتعلهاًروماًالروح.ًومنًأيًثمانيًمذةًوألف.ًوتكونًستغدوًعاصمةًالعالمًالفكريةّ،ًبينًعام
اصمةًالعالمًالروحيّةًومستودعًينًنتّصلًبهاًعبرًباريس،ًعيًرفيًالقرنيّنًالأخًةًالحديثةًالتيًلاًننفكًّثيناًتكونًأوروبًّأهذهًومنًتلكًومنً

ًالواحد.ًرثًالعقليًّالإ

قدًتكونًغفلتًعنه،ًفيًًرثًٌقديرًنيّرًُبًّإتشابكاتهاًبعواصمًالعالمًالعقليّة،ًتراك م ًنطاكية،ًفأر اًبالقدس،ًفمنًصيدونًإلىًدمشقًمً 
ماًانفكًّلبُنانًًهْيـ ن تًالقدس،ًولكنًّنطاكية،ًوتبدّتًدمشقًوصيدون،ًوتصً أطلعته،ًفتتركّتًأزمنًمنًالأزمان،ًمدنًُالخيرًالأربعًالتيً

كًلًًّ-نفتاحهلاً-الفذّ،ًمؤمّن اًلهًهًالذاتًّاهفيًاتًًّالمضيًّر اًلهًرثًبحرص،ًموف ـًعلىًالزمنًيحتضنًذلكًالإ كًالوجودًصوب ًلفتاتًوساع ا
ًمًفيًالوجود.تقدًّ

ً،ًويحدّهًبأنهًّ"ًماًوراء"ًتخومًونطقًوعِرقًووحدةًأيًّتاريخكًان.تهًوثراءهًالعقليًّرثًالذيًيكوّنًلبُنانًوذاتيًّهذاًهوًالإ

سانيّةًفيًنتكثيفًاللإًفعلً ًب نِيهًِفيًًلبُنانً ً،ًتصبحًرسالةًُوحوضناًالعالميًًّنناًوبينًحوضناًالمشرقيًّبداعًلناًذاتّ،ًومنًتفاعلًبيإإنهًّلمنً
ًف.وقً لاًيًًُ،ًفعلًٌفعلًًٌ،حالًه،ًعلىكًلًّعطاء.ًفعلًٌمتنوعًّولكنًّإالإنسان،ًوفيًالمشرقًفعلًحُبًّوابداع،ًوفيًالعالمًفعلًفهمًوً

هًحبّ،ًولاًيقبلًبأنًوجودهًالوحيدةًأنهًّعقل،ًولاًيستجيزًلنفسهًأنًيبغض،ًوأجملًماًفيًتراثهًأنًّةًيتنازلًلبُنانًعنًرعايةًالعقلًوعلًًّ
ًاهًفعلهًهوًانفتاحًعلىًالعالمًوماًفوقًالعالم.ينكفىءًعلىًذاته،ًواتًّ

ًة.قوًًّقدرةًفوقكًلًًّهًهذهًوحبّهًوانفتاحه،ًوهيًجميع اًحقّ،ًوالحقًّتبنانًنورانيًّويستحيلًأنًتُستـ غ لًّعلىًلًُ

ًالأرض.ًرًُغً صًًِهبحبًّلكلًّابنًحقًّضاقًًمستهدٍ،ًومدرسةً ًسوفًيكونًلبُنان،ًبحكمًإرثه،ًهدي اًلكلًّ

منًالعقلًُفيهًأنًيحكمًعلىًأيًّإله،ًعلىًأيًّإنسانًولأيًّإنسان،ًعلىًأيًّأالذيًيً–ذاًاقتضىًالأمرإالوحيدًً-سوفًيكونًالبلدً 
ًظرف.ًشارع،ًوفيكًلًًّمسكن،ًوفيكًلًًّعملًولأيًّعمل،ًوفيكًلًّ

كًي فًسوفًيكونًل هًُمنًتعدّدًالشي عًوالطوائفًفيهًنعمةًُتَرّسِهًبرحابةًالصدر،ًوشرفًُالسبقًإلىًالتأليفًبينًالأشياء.ًبهًيعلمًاليهود
ًوجدًالآلة.أنًآسية،ًلاكًيفًاستخدامًالآلة،ًبلكًيفًالمساهمةًفيًالعلمًالذيًالإقلعًعنًعنصريةًّ،ًومنهًتتلقًّ

ًإلىًمفكًّسوفًيك ًالمفتوحتينًلاًتضيقان،ًركونٌ ًبلًليضيفًإلىًونًله،ًمنًذراعيه كًيفًيقاتلًالغرب، ريًالغرب،ًلاًليأخذًعنهم

ًمً  كًبير ا،ًفريدًالعملًفيًالتاريخ،ًيقتلعًالبغضًمنًالغرب.ًمنًهنا ًمً رُّعقدهمًقلب ا الكرامًبخطرًعليه،ًموهوم،ًمدسوسًعلىًنبالةًًرًَّهُ

وحقّهًبالبقاءًهوًنًيبقى.ًأمنًآخرين،ًبلًلأنهًّيريدًًنًبأنهًّباقٍ،ًلاًبمشيذةًٍموقًًِـُفهوًالًمنًأمرًًٍنًْكًُالعدلًوالنورًفيًعالمًالغد.ًومهماًيً 
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ًالقوميّةًليستًإثرةًفيًذاتًواعتزامًًٌفعلهًأمسًواعتزامهًللغد.ًفعلًٌ لغريب،ًبلًمدماكًًض اغوبةًعلىًجار،ً،ًوعصبيًّيبرهنانًعلىًأنّ
ًمتواضعًفيًالبناءًالواحد.

ًيه،ًفيًوجهنًِ،ًوطن اًللحقيقة.ًوجهرنا،ًنحنًبً ةًالتراثيّةلًمنًأوروبًّرناًعلىًأبوابًآسية،ًفيًهذاًالجزءًالمتوغً منًتراثًٍقديرًنيّرًُبّ،ًعمًّ
ًإليهًرسالةًأً-ذاكًالمزيجًمنًنورًوحربً-الغرب ًوراءًالنفع،ًنًّلنا مهدّئة ًمنًرعونته،ًمخصبةًمنًنشاطه،ًمسدّدةًمنًبصرهًإلىًما

متهانًالمادّة،ًوالكفرانًبالذات،ًوالتطلّعًإلىًفوق،ًوالتريّثًبالبادرةًقبلًوعيًاةًآلافًسنةًمنًالصبر،ًوالفكر،ًوًتناًإليهاًستًّدً رسالة ًهً 
نـ ن ةًالعالم.ًلكلًّ ً،ًرسالة ًفذّةًفيًالعالمًتخوّلناًلبّـْ

1944ًنيسانً

 عقل،سعيد 
1961ًالكتبً،ًً،ًطبعةًثالثة،ًبيروت،ًدارقدموسًمنكًتاب

### 

 عَظِيمُ العُظمَاء
 

،ًممَّنًتقومًبيوتُهمًحولًالسَّاحةأفيً ًبعينهًمنًبعلبكَّ كًانًالقاطنونًفيًحيٍّ وهيًبهذاًالاسم،ًوإنًلمًتكنًت زيدًً-وائلًالقرنًالثَّامن،
ًيبُك رون،ًصباح ا،ًإلىًاحتللًالشَّبابيك.ً-علىًتِسْعًق ص باتًفيًثمانًٍ

ًوكانًأنُاسًٌمنًالأحياءًالأخرىًيستضيفونهمًلاًلِش يءًإلّاًليستمتعواًمعهمًبالرُّؤية.

ًوعندًبزُوغًالشَّمسًتَام ا،ًأوًبُـع يد هًبقليل،ًتأخذًالرُّؤوسًتتحرَّكًخلفًالشَّعْريَِّات.
ًإنّهمًالحضورًُاكْت ملوا.
ًنتظ ر.مًـُالوعمَّاًقريبًسي صِلً

يً  لتهاًالر يحًأوًمنًفتُاتًخُبزًوقِشرةًب ص لًتركهماًم كاريًٌّت ـع شَّىًتحتًحِنـْ ًالسَّاحة ًمنًورقةًٍحم  كً ن سْن  ة.ًإذًي ـنْبغيًأنًوتكونًالعجائزًقد

ًر.ع ًع يْناًالقادمًعلىًشيءًيُكدً يبقىًالمكانًُنظيف اًلكيًلاًت ـقً 
ًمنًأحدًالأ زقَِّ ًينفجر  ًةًبعضًُالص بْية،ًويُلقيهمًولدًمنًهُنا،ًوآخرًُمنًهُناك.وماًهيًحتىَّ

ًوتهدأًُالج ل ب ة.
ًالآخر،ًيتوجَّهونًإلىوي ـرُوحون،ًالوً ًجهةًٍبالذَّات،ًوقدًت ـر صَّنواًوخ ف ت تًِالأصوات.ًاحدًُتلِْو 

ًالشَّعْريَِّاتًفتتكاثر.ً ًأمَّاًالرُّؤوسًالَّتيًفيًالشَّبابيكًِخ لْف 
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ًعًُهم ْس:ويُسمً 
ًع بْدًُالرَّحمنِ!!ًع بْدًُالرَّحمنِ!ًوصل -

ًإنَّهًهوًأيض اًو ل دٌ.ًو ل دًٌمِثْلًُهولاءِ،ًفيًالحادية ًع شْرة ًلاًت زيِد.
ًت لعبون؟ًيقولًلهم. -

ًف ـي هتفًواحد:
ًالهياكلًميت.ًوعمَّاًقريبًسي خرُجونًبنعشه. - ًالرَّحمن.ًاليوم ًفيًح ي  ًلا،ًياًعبد 
.ماًه مًَّيُجيبًعبدًُ - ًالرَّحمنِ،ًآباؤناًيؤاسُون.ًأمَّاًنحنًفقدًجذناًلنِـ لْهو 

ًبعض اًفيًزاويةًوآخرينًتحتًشُرْفة،ًي صفِر،ًي بعثُهمً،ًهاًهوًأ نيقًُالإشارةًيُصفً  ًفِر قًًٍي ركضًأمام هم،ًي ـبُثُّ قًفيُطيعون:ًي ـقْسِمهمًث لث 
يءًبِهِمْ،ًوأخير اًيعُلًِ ًعتراض.مًُاعتراض ا،ًفيبتسمًلهًهو،ًفيختنقًالانًغل ب ةًالغالبِين .ًويحاولًبعضهيج 

ُت خاصًِ
ًمين .كلًُّهذاًبحركةًم لْمُومة:ًلاًي عنُف،ًلاًيبالغ،ًلاًيرفعًصوت ا،ًولهًض حْك ةًٌولاًأ وْقع،ًتُشج عًُأبد ا،ًوتقر بًبينًالم

ًأسكُتًُإكرام اًلعبدًالرَّحمنِ،ًيقولًواحدًٌلِمُشاكِسًنالًمنه. -
متىًش ر ع ًفيًالحديثًيرُوحًًوي كُونونًقدًت عبوا. ًًدُونب عيالفيقتعدونًإفريِز ا،ًوهوًعلىًرأسهمًفيًالوس ط.ًثمًَّ يتركونًالِإفريزًشيذ اًفشيذ اًحتىَّ

ًل يُصبِحون ًبينًيديهًعلىًالأرضًفيًح لقةًر حْبة.
ُُِقًٌّ - ،ًياًجِرْيِس.ًإنًَُّمود اً ً.ًكانًعليكًأنًتسكت 

ًلقدًظ ل مْت.
ًفيسألهًواحد:

كًلمةًأخُرىًجديدة.ًمنً ل"ًظ لً ماًمع - ًصْح فًولاًبدَُّ.ًلمًن صِلًْإلىكًتابًاله،.مًـُالمت"؟
كًبار،ًبعضُناًفيًً،عبدًُالرَّحمنًًِيردًُّتَييزًُالظُّلمًمنًالعدل،ً - كًذلكًتَييزًُالقُبحًمنًالّجمال.ًنحنًاليوم ، يكونًُفِيناًمنذًالطُّفولة.

ًالثَّانية ًعّشْرة .
ًويسألهًسائل:

كًانًعليًَّ - ،ًأمسِ،ًإنهّ ًعُم ر؟أحق اًقلُت  ًنًلاًأ ضرِب 
ًكانًعُم رًُقدًض ر بني.

ًيُسمَّىًع دْلا ًًإضربِْه،ًيردًُّ - ًمً ـ.ًولكنًبإمكانكًوقوفًُالعبدًالرَّحمنِ،ًح قُّكًهذا.ًإنهّ لىًهذهًالأعمدة.ًإوْقِفًِالأجملِ.ًأنظرْ
نياًأروع ؟ ًأتظنًُّأنًَّفيًالدُّ

ًپتالأعيُنًمُس مَّرةًعلىًهيكلًجوًفيتطلَّعون!ًفإذاً اء ًغ يـْر  سًُالصَّباحًتوُاجِهًمنهًجانب ا،ًوتبُقيًآخرًفيًالظ لّ،ًفيُبديًبه  ير،ًوقدًراحتًشَ 
ًمُعتاد.
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ًلًعبدًالرَّحمن:فيكم
ًعلىًال - ًالعدل.مًُـب ـل ىًأنًْت سكُت  بَّةًفوق   ح 

ًسيءًأ حْس نُ.ًمعاقبتهًعدلًٌوهذاًُبَّة.ًوالم

لِماتًُإعجاب،ًفيُهسْهِسًُالكلم ًواحد:ًف ـت مُوجًالرُّ كً  ًؤوسًخلفًالشَّعْريِاتًاستِحسان اً،ًوتُسم عُ
ًباله،ًعليكمًلاًت ـرْف عواًالصَّوت.ًإنًْدرىًبناًأخ ذ همًومضى. -

ًويسالهًص بًٌِِّأكبرًمنه:
ًو ع دْت ناًمنذًأسُبوعيِنًبنِـ قْدًِالحكايةًالَّتيًق صَّهاًأبوًص لح. -
ًالعابدين،ًبعدً - ًزين  نًانتصرًعلىًأعدائه،ًأصحيحًٌصحيحٌ،ًيقولًعبدًُالرَّحمن،ًلقدًأعجبنيًأبوًص لح.ًلكنَّهًجعلًالشَّيخ 

كًانتًواحدتهًتُظل لًُابنه،ًوهوًفيًقّـيْدًِالحياة.ًوزينًُالعابدين؟ًب ـل ىًً كانًيقطعًشجرهمًاث ذار اًلابنهًالقتيل.ًماًذ نْبًُالشَّجر؟
ًباتًُسيفهًتأخذً.ًض ر ببطل ً ًأنَّهًر ضِي  ًالس هامًإلىًعً أبالألّباب.ًإلاَّ ولاده.ًأدُو هًبعدًأنًادَّر ع ًعدُّوهًبنًيواصلًجُندُهًت سْديد 

ًهذاًليسًفيًالإنسان.
ًحدًالص بية:أفاعترضً

ًعنهمًلكانتًالنَّجْدةًوصلتًإليهمًفيًحينها،ًوغُلِب - كً فَّ ًزينًُالعابدين.ًماًتقول،ًياًعبدًالرَّحمنِ؟ًلوًأ نَّه
ًمِنًظ ف ر.ًأجملًانكسارًًٍأنًيؤُثرًالانكسار.ًرُبًًَّفليُغل بْ،ًر دًَّعبدًُالرَّحمن.ًعلىًالمرء،ًأحيان ا، -

ًحدًالشَّبابيك:أف ـتـ هْتِفًُامرأةًٌمنً
ًس لِم ًف مُك. -

ًنهض،ًويغمِزًُالصَّبيْة،ًوينطلقون.عشراتًُالرُّؤوسًقدًأ طلَّتْ،ًفيً فيتطلَّع،ًفإذاً
ً ًعهم:،ًجمعهمًفيًالسَّاحةًوراحًيوُدًّ،ًوكانًقدكً بر ًسنتين721ي ومًمنًعامًذات 

أنا،ًمرَّةًأخرى،ًفيًلبنان،ًـمً .ًوقالًأناًفيًدمشقًأخطبًفيًالاللَّيلة،ًرأيتًُفيًم ناميًرؤياًجميلة.ًقالًتركتًبعلبكًَّ - سجِد.ًثمًَّ

يذنيًأنُاسًيً  ًغْرِب،ًمنًالهنِْد،ًمنًبلدًتدعىًالأندلس.مً ـستـ فْتُونني،ًمنًالشَّام،ًمنًالفيًبيروت،ًيج 
ًسمًٌجديدًعلىًالدُّنيا.ًأضغاثًُأحلم...ًأ م اًت ظنُّون؟ًوماًه مَّ.ًفلنُكمِل.ًقالًإنَّنيًأحببتًُأهل ًبيروتًوأهل ًالجبل.ا

نياًلأنًَّوُلات هًجارواًعلىًلًُ ًبنان.ومنًأجْلِهمًرفعتًُالصَّوتًعلىًالظُّلمًبِو جهًأكبِرًم لِكًٍفيًالدُّ
ًالص بْية.ًوكانتًالدُّموعًت طْفِرًمنًالأ عْيُن. ًوس ك ت 

ًفأكملًعبدًالرَّحمن:
ا،ًإلىًدمشقً.ًوقدًأموتًفيًسِواهاًمنًبلدًاله،،ًلكنَّنيًأرُيدكمً - ...ًعلىًأي ًحالًأناًذاهب،ًغد  إنَّهًحُلْم...ًحُلْمًٌليسًإلاَّ

ًرفُاتًولينقلْهًإلىًلبنانً.إلىًشيء:ًإنًْصارًواحدكُمًمُوسِر اًفلْيتصدَّقًْعلىً
ًقالهاًمُغل ف اًحُزْنهًبالضَّحِك.
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اًغيرً  ًعادِيًّيقالًلهً"ًعبدًالرَّحمنًِالأ وْزاعي".ًفيًاليومًِالتَّالكًانتًدمشقًبأّسْرهِاًقدًخرجتًإلىًالطُّرقُاتًت ستقبلًولد 
ًقِصَّةًالإمامًالعظيم كًانًي ـزُورًًُ،فيًحداثتهً،هكذاًق صَّ ًً،بسببهً،معًتلمذتهًم سْجِد اًفيًظاهرًبيروتًراحتًأرضُناًراهبًٌمنًغزير تعتزُّ

ا اًت ضُمًُّرفُات اًفريد  كًانًالإنسارًًُ،بأنهَّ ًمنًقِيلًفيه:ً" ًشُر فاءًِعصرهِ".ً،الكامل ،ًأعلم ًعُل ماءًِعصرهًِنً فات  ًوأشرف 

 سعيد عقل، 
ً.95-89،ًص2013ًجامعةًسيّدةًاللويزة،ًزوقًمصبح،ً،ًطبعةًثالثة،ًلبنان إن حكىع ظِيمًُالعُظم اء"ًفيً"

### 

ً

ً

 


